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كيف ابتدع ابن خلدون علم العمران؟ 
الدوافع والآليات والمصادر الأساسية 


هشام عليوان©) 
بالحد كن الفكل السياسي الإنلامني: 
ووححصحد7---_-_ 0_2 لات 


شخصض 
تميّز ابن خلدون عمن سبقه من المؤرخين بأنه انتقل من مرحلة سرد الروايات وتحقيق 

أسانيدها أحياناً إلى نقدها مضمونياً. بالاحتكام إلى طبائع العمران ومقتضياته. ومن هذه 
النقطة. مضى ابن خلدون في وضع أسس علم العمران: كيما يكون حاكماً على علم التاريخ 
وتدوينه. لكن ابتداع علم جديد. من دون حجج وافية: بما يبدّل القواعد التقليدية لرواية 
التاريخ؛ لم يكن سهلا قبوله من علماء العصر. فكانت الحاجة إلى إضفاء الشرعية على 
هذا العلم» وهذا ما دفع ابن خلدون إلى الانطلاق من أقرب العلوم إليه. وهو فقه الأحكام 
السلطانية. وفي طريقه إلى هدفه؛ عدّل بعض شروط الإمامة لتصبح على شاكلة فهمه لعلم 
السياسة؛ فأبدل مفهوم الشوكة الذي يعود الفضل في تأصيله إلى الجويني قبل ثلاثة قرون, 
بمشهوم العصبية؛ وكلا الشوكة والعصبية؛ من المجال نفسه وهو تكوّن السلطة. لكن الشوكة 
أليق من العصبية بمعايير الفقه الإسلامي. لما تحمله العصبية القبلية من أبعاد سلبية. مع 
ذلك؛ لم يقرٌ ابن خلدون بدينه للجويني, بل تجاهله تماما في مقدمته. وذكر الماوردي 
مع أن الآخير لميظاول سغهوم الضوكة ولم بتوسع فى مفهوم الاستيازء كما هل الجويني. 
وبدلاً من ذلك؛ زعم أنه ألهم علم العمران» ولم يعترف بمصدر ذلك الإلهام. لكن القرائن 
والشواهد تدل على المصدرء وهو الجويني على نحو خاص. 

كلمات مفتاحية: الماوردىء الجوينىء الغزالىء, ابن خلدونء ابن تيمية. ابن عرفة: 
اراق الاجتماع الإنساني» الشركة الخلبة: العضبية, الخلافة: المالك: 

11م 


01 ع5]288 عط جام 2201760 عط 35 121365م]قلط 55015وعععل0ع1م كلط جام 5اع01 صتحل لافطا م1 
5 205611316 10 ,11116260ع1 1710111 37[ أمعتتوع] رختمءعء ]قوم عطلا 01 هط عا ماد 2 


(*#) البريد الإلكتروني: 0 .00طلة(6) 1 اتأققتاطة 
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115 115 2120 500161165 للةتقتتتط 01 عتتتطهط عط م1 لع جاع عنتة ماعتطا؟ تكتماولط 101 
10 7717:0711 01 ععدعاءة عطا 01 0261055تناه1 عطلا 1210 مدل لافطا 10 رع تكتاععمواعم قلطا مطامط 
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عط ,لمع 215 م1 7إ173 عط 0 .عع108از ممه طلنوه1 2 2150 1735 عط 35 ععمع ل تتام كتتتاز لدع كتامط عطا 
0 11115 .1203160ااعع1 عط 10 عأتةتطقحط] عط 01 كد10 تممه عط 01 عحداهد 12001110 
ع1 .عططنا قلط غه تتتمعطا 0111م عتحصةاذ] عط 01 ع صتلصطهةأذ مع لصتا كتط «الماععم؟ لاخصمعل1 
5ع ععقطا اصنة كتلاخ نإ لعطزمه 15 حاعتط؟ ,أمععدمه (طأعدعتناد تاتمكتاتحط) هونادم رن 
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1 152010 1211 نام ,1لة:5كنال-اخ م1 أاعل قلط ع107مم3 غ001 010 طتحل لفطلا مص متعتاع1101 
مل 1ل 16 نإ 0 ع0 اعمط 7785 3552101]/!-[ك ,لإتهنتاحامء حآ .مهولا حتط صا تزاعاء مامه 
1251630 .010 تطتهةكنا[حاك 35 ,57041100 عطلا 01 أمععدهه عطا ووع2001 ]ه00 010 عط باعنامطا 
ع1 جاع ناع1101 .2112 1521160 لاعتطا؟؟ 7717:0471 01 ععتاعاءة5 عطا أهطلا لعمطتماء مدل لافطا م1 
1---1خ 12117ع506© 1735 5011166 (9[عع11! 70051 عط 0ع:5501 وعتناء عغطا ممه دععمعلارء 
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غير التاريخ (جغلول؛» 153637 : 108), أثناء محاولة وضع 508 معيارية لأخبار الماضي تمييزاً 
بين صحيدها وسقيمها". ويرتبط العام الجديد ببالاريخ على نحو وليق» لكر يُفترضن بك 
0 أو تفسير وقائعه., 5 يتداخل سنا مع د طلائي السياسة والفقه السلطاني وكأنه 
يستمد منهماء ثم يعود إليهماء وهذان العلمان الأخيران على صلة ما بعلم التاريخ أيضاء ٠‏ من 

حيث استحضار وقائعه واستنتاج العبر منها أو الحكم عليها «تغميما وتقفيدا: 

وعليه. قلا يتوقف الإنجاز الخلدوني عند محاولة التجاوز المنهجي لعلم التأريخ 
التقليدي في زمانه. والمعروف بسرد الروايات. دون تحقيقها غالباء فل بادر ابن خلدون 
إلى تسمية علم جديدء وتعريفه. وتحديد موضوعه ومسائله. ولو لم يفعل ذلك قلربما 


)1( في البدء تناول ابن خلدون علم التاريخ والتدوين فيهء وقال إنه أراد التصنيف فيه على نحو مبتكر, 
ثم انتقل إلى مغالط المؤرخين» وبعدها حدّد ما يحتاجه المؤرخ, وهو العلم بقواعد | النياسة وطبائع 
الوه 6 واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السشير والأخلاق والعوائّد وَالتخل والمذاهب 
وسائر الأحوال. ثم أعلن أنه توصل إلى علم مستحدث هو علم العمران» وأنه ألهم إليه إلهاماء انظر: 
(ابن خلدون. 2006,: ج 1: 11 و60). 
(2) قال ابن خلدون: «وكأن هذا علم مستقل بنفسهء فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع 
الإنساني؛ وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من الأحوال لذاته واحدة بعد ألخرف: وهذا شأن كل علم 
من العلوم, وضعتيَاً كان أو عقلياً». انظر: (ابن خلدون:» 6 ج 1 : 60). 
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لم يختلف اثنان في تصنيفه داخل حقلٍ التاريخ عامة. فيمجرد الإعلان عن علم العمران؛ 
انتقل لكان إلى موي مختلف توعياء ركذا تلحدين!] ترددت م كتيرا د في وضع هذا 


وتمهيداً ١‏ منهجيا”, أم مجرد إتجان. معرفي سول معان وزماناً ومتطم عن مسار فطؤر ذاك 
العلم”؟ لقد است ستقراً ابن خلدون مااكقب من كيل هن الشآن كسهه واسفرغ جهده كتيقاً 
عن دراسات سايقة محتملة ت: تنتمي إليه بوجه أو بآخرء فرأى أن بعض من سبقوه حوّموا حول 
الفكرة, لكنهم لم ينجحوا شي اكتشافها ولا في تنظيمها معرفياً. بل ربما لم يكن هذا ببالهم 
كلها" وعليى كان شريها عن تيد أبوّته للعلم الجديدء متجاوزا قضية ضبط علم 
التاريخ إلى ترسيخ قواعد علم العمران وتسويغه معرفيا. 


(3) تتفرع المسألة الخلافية بين الباحثين في الغرب والشرق إلى ثلاث شُعب رئيسية: فهل كان ابن 
خلدون راتداً في ابتداع علم الاجتماع بصيغته البدائية وبتمييز معرفي كاف عن العلوم الإنسانية 
القريبة منه ولا سيّما التاريخ؟ وهل تأثر مؤسسو علم الاجتماع الغربي يكتابات ابخ خلدون, 
أي أوغيست كونت (0026) عأوناونتة) (1798 - 2)1857 وإميل دوركايم («صتع امن[ علنصسظ)ء 
 1858(‏ 1917): مع ترجمة المقدمة أو شذرات منها إلى اللغات الأوروبية ابتداء من القرن السابع 
عشر (1636)؟ وهل ينحصر علم الاجتماع بما استند إلى الفلسفة الوضعية المتحررة من المسبقات 
الدينية والميتافيزيقية يقية أم بالإمكان قيام علم اجتماع بنموذج معرضي مختلف؟ أولاً. إن ابن خلدون 

في القرن انرا - عشر الميلادي/الثامن الهجريء قد نجح في تشخيص هذا العلم الجديد, وتمييزه 
معرفياً ولو بصعوبة عن علم التاريخ: معترفا بأن جهده يحتاج إلى تطوير ومتابعة. وكما أن 
مونتيسكيو (0ا1650016م30) (1689 - 1755) حاول في كتابه روح القوانين استنباط نظام منسجم 
من وقائع التاريخ المتنائرة بما يكشف القوانين العميقة التي تسيّره. فكذلك فعل ابن خلدون في 
مقدمته. فلم لا يكون يلا لعلم الاجتماع كما مونتيسكيو؟ وثاشا: إن المقارنات بين ابن خلدون 
وراد علم الاجتماع الحديث تظهر تشابهات في الأفكار وطرائق و لكان لكن لا يوجد ها يفيك 
الجزم بحصول تأثير مباشر. .وثالثاً إن ابن خلدون وإن كان منطلقاً من أسس دينية؛ لكنه في علم 
الغمران اعتير الدين عنصرا مضافاً إلى عصبية الدم وما في معناهاء وكان أقرب إلى الواقعية 
المادية ممن سبقه. وهذا مما يُحسب له منهجياً في مرحلة مبكرة . وفضلاً عن ذلك, ٠‏ فإن إخراج 
غلم الاجتماع الخلدوني من ذائرة غلم اللمشاع الحداقى والعلماني: 9 يمع من قطوير آدوات 
علمية متناسبة مع المجال الإسلامي حيث الدين فيه عنصر واقعي متجسّد في أفعال ومؤسسات 
مجتمعية. انظر: 5231نا5 :13-30 :2012 بتاءع0115 لصه معنزه5 :44-49 :2014 ,ممتهاخ :27-29 :1967 ,تامتش) 
.(408-433 :2008 ,تاعمصتع ادهلا 0ه 

(4) لاحظ علي الوردي أن مقدمة ابن خلدون لم تلق الاهتمام اللازم فبقيت دون 5 شرج أو تعليق 
عليها طوال القرون التالية بخلاف ما كان عليه الحال مع التصنيفات المهمة؛ معتبراً أن عالم 
الإسلام دخل بعده في الظلمات؛ وأن أفكاره لم تجد بيئة صالحة كي تنمو :وؤذلك حفئ أواخر الفون 
التاسع عشر عندما بدأ الغربيون يهتمون بهاء فاقتدى الباحثون العرب بهم. انظر: (الوردي, 1994: 
2309). 

(5) يتساءل ابن خلدون هل غفل الأولون عن هذا العلم؟ أم كتبوا فيه ولم يصل إليه؟ وهنا يحاول العثور 
على مبرّراتء فلعله من العلوم التي اندرستء أو التي محاها عمر (23ه/644م) من علوم الفرس 
عند الفتح؛ ورغم حرص المأمون على ترجمة علوم اليونان لكن لم يصل شيء منها مما يدل على 
وجود على العلمء أو لعل الأؤٌلين لم يعتنوا به لقلة الاهتمام بثمرته وهو تصحيح الأخبار فأهملوه. - 
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لكن هل يمكن الركون إلى مسار اكتشاف علم العمران كبا أكسوع ابن كلدون 
بوصفه الرواية الرسمية؟ وهل كان هذا العلم وليد إلهام باطني وانكشاف ذاتي كما يدّعي 
عقب خلوة أشهر في قلعة بني سلامة النائية» بعيدا من الأمصارء وخزائن العتب" آم هو 
استلهام من الفقه السياسي الأشعري المنطلق من قراءة وقائع التاريخ الإسلامي قبل تنزيل 
الأحكام عليها؟ وفي المقابل. هل كانت تجربته العملية في أروقة السلاطين ودسائس 
القصور وتقلبات الأزمنة حافزاً للنظر السياسي» فألبس فكرته الجديدة لبوس التاريخ ونقده 
والاهتمام بتطوير قواعده؛ بينما كان هدفه الحقيقي ابتداع علم جديد يُحسب له؛ من خلال 
تعديل بعض قواعد الفقه السلطاني؟ وما علاقة قواعد السياسة؛ وأحكام الفقه السلطاني 
في تمحيص أخبار التاريخ: بل ما علاقتهما بعلم العمران: الذي يدرس أحوال الاجتماع 
الإنساني: إن لم يكن المقصود تأصيل مفهوم العصبية وربطه بالسياسة الشرعية وفقهها؟ 
وهل ثمة علاقة تبادلية أو تطوّرية بين مفهوم الشوكة”ٍ عند الجويني (478ه/1058م): 
ومفهوم الفموية" عت ابن كدرو وقن قرثيما نه غانياً لدى إيراد مواصفات الإمام أو 
السلطان في المقدمة؟ ولماذا أغفل ابن خلدون ذكر كتاب الجويني غياث الأمم في التياث 
الظّلم من بين المصادر الرئيسية التي أفاد منهاء واكتفى بذكر الماوردي وكتابه الأحكام 
السلطانية رغم أن الجويني أقرب ذكرياً إليه من الماوردي؟ 


تلك أسئلة منهجية مشروعة باعتبار أن سياق المقدمة لا يشير إلى تسلسل منطقي واضح 
في الانتقال من حقل بحثي إلى آخرء وثمة طفرة مفاجئة في الرحلة الشاقة والمتعرّجة من 
الممهدات إلى الاستنتاجات, إذ إنه بعدما قرّر أولاً أن تمييز الأخبار يكون بالاحتكام إلى 
قواعد السياسة؛ وطبائع الموجوداتء واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السّير والأخلاق 


- ويستنتج ابن خلدون أن مسائل من هذا العلم تظهر عَرَضأ لدى الفلاسفة والأصوليين (علماء أصول 
الفقه) والمقاصديين (علم مقاصد الشريعة): وكذلك في الحكم المنثورة» في كتاب أرسطو المنحول 
(السياسة). ومسائل في رسائل ابن المقفع» وفي كتاب الطرطوشي سراج الملوك. انظر: (ابن 
خلدون. 2006, ج 1: 61 - 65). 

(6) تقع قلعة بني سلامة في الأطلس التلّي بمنطقة «تاغَزُوت». على ارتفاع 1260م عن سطح البحر 
وعلى بُعد حوالى 400 كم جنوب غربي الجزائر العاصمة الحالية. وهي مكان حصين يشرف على 
سهول «وادي التحت» الشاسعة والخصية. وفي هذه القلعة ثلاث مغارات,» تمرك منذ القرن الرابع 
عشر الميلادي بمغارات ابن خلدون, أو خلوة ابن خلدون:, انظر: «خلوة ابن خلدون مغارات بني 
سلامة حيث ولدت «المقدمة)»:» القافلة (الظهران: السعودية)» السنة 67): العدد 2 (آذار/مارس - 
نيسان/أبريل 2018). ص 52 - 55. 

(7) الشوكة شدة البأس والحدّ في السلاح؛ وقد شاك الرجل يشاك شوكاً أي ظهرت شوكته وحدّته؛ فهو 
شائك السلاح. وشوكة القتال شدة بأسه. وشوكة بني فلان أي حدّهم (ابن منظورء [د. ت.]؛ ج 10: 
4). 

(8) عصّبة الرجل بئوه وقرابته لأبيه؛ وأولياؤه الذكور من ورثته؛ وسَّمُوا عصبة لأنهم عصبوا بنسبه أي 
استكفوا به. والعصبية أن يدعو الرجال إلى نصرة عَصّبته والتألب معهم: على من يناويهم: ظالمين 
كانوا أو مظلومين. وقد تعصّبوا عليهم إذا تجمّعوا. (ابن منظورء [د. ت.]؛ ج 1: 605 - 606). 





كيف ابتدع ابن خلدون علم العمران / هشام عليوان 599 


والعوائد والتخل والمذاهب وسائر الأحوال (ابن خلدون. 22006 جَ 1 4) أورد فصو في 
علم الكلام والفقه السلطانيء أي في معنى الخلافة ومذاهب الفرق الإسلامية فيهاء وانقلاب 
الخلافة إلى ملك. وشروط البيعة والخطط الدينية للخلافة©. 


ولذاء تقوم فرضية البحث على أن ابن خلدون قد استلهم من فقه الأحكام السلطانية 
عامة. ومن كتاب غياث الأمم لأبي المعالي الجويني خاصة: ليس فقط من أجل استتباط 
مفهوم العصبية القريب معنى وحكماً من مفهوم الشوكة. بل إنه استعمل الفقه السلطاني 
ومفهوم الشوكة تحنا كن اء من حل تسويغ بحهموم العصبية المذموم إسلامياً: عبر إبدال 
مفهوم الشوكة بمفهوم العصبية؛ ثم إفساع الأخير في المنظومة الفقهية» وإسقاط شرط 
النسب القرشي ابتداءٌ ومآلاً كيما يصحّح قيام الإمامة أو السلطنة بناء على العصبية القبلية 
وما في معناهاء انتقالاً منه إلى شرعنة علم العمران نفسه. المتمحور حول مفهوم العصبية. 


لكن قبل الشروع في البحثء لا بد من الإشارة إلى أن الدراسات الخلدونية التي يصعب 
إحضاؤها من كثركها وتنوّع مظاتها ٠‏ والتي تناولت جوانب عدة من المقدمة ولا سيّما مفهوم 
العصبية وما تعنيه. قد أغفلت هذا الجانب وهو علاقة طلم العمران بالفقه السلطاني,» نظرا 
لاختلاف المجال والمنهج والغاية بين هذين العلمين: ولأن الدراسين لابن خلدون لم يطلعوا 
على الأرجح على كتاب الجويني غياث الأمم؛ ولا طالعوا مفهوم الشوكة ودوره المركزي في 
نظرية الحكم بحسب المذهب السنْي الأشعري الذي ينتمي إليه صاحب المقدمة. والباحثون 
القلائل الذين لحظوا إمكان التأثر بالفقه السلطاني عامة وبالجويني خاصة"'". لم تكن 
استنتاجاتهم وافية بالمطلب الذي يطمح إليه هذا البحث الساعي إلى مزيد الفهم لمقاصد 
المقدمة وسبر محتواها المعرفي والتاريخي. 


أما المنهج المتبع فهو استقرا قراء السيرة الذاتية لابن خلدون كما خطها هوء لاستنباط 
الدوافع النفسية التي تقف وراء سعيهة لابتداع جديد في منظومة علوم عصره يما يضاهي 
به ويتفوق على معاصريه؛ بالتساوق مع رصد الأحداث الكبرى التي عاشها وكان لها تأثير 


(9) ابن خلدونء 2006,: ج 1: ما بين صفحتي 332 و394. أما ما تناوله بعد ذلك من ألقاب الخلافة 
ورسومها ومراتب الملك والسلطانء فيمتد إلى الصفحة 465. 

(10) يذكر المستشرق البريطاني هاملتون جب (01560 ده)انسهة) (1895 - 1971) أنه لم يطلع على 
كتاب الجويني غياث الإمام كما جاء عنوانه في كتاب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 
(مسقدناءءاء 8:0 1مه0) (1568 - 1956) (ص 43).: وإلا لتمكن من رصد تطور النظرية السنية في 
الخلافة, بعد الماوردي. انظر: (401-410 :1939 ,ططنه) 
ورأى محمد عابد الجابري أن نظرية ابن خلدون في العصبية هي استمرار وتطوير لما انتهى إليه 
الدكر السياسي السني في موضوع الخلافة؛ وأن الغزالي أزاح الستار عن الأساس الحقيقي الذي 

تعتمد عليه الخلافة وكل أنواع الحكم وهو الشوكة. انظر (الجابري. 1994: 135 و137). 
أما منى أحمد أبو زيد. فتلاحظ أن ابن خلدون يبدل شرط النسب القرشي في الإمام بتوافر 
العصبية وينسب إلى الباقلاني إسقاط شرط النسب بينما كان عليه أن ينسبه إلى الجوينيء انظر: 
(أبو زيب 1997: 180 183). 
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عميق في نظرته السياسية والفقهية. ومن ثم التنقيب عن مؤثرات محتملة في مقدمته, 
من أدبيات الفقه السلطاني؛» وتحديذا مما كتبه الجوينيء لما تظهره حركية ابن خلدون 


في المقدمة من سعي لتعديل صفات الإمام وشرعية السلطة. وما تث تشير إليه المقارنة بين 
مفهومّي الشوكة والعصبية من تقارب شديد., لا يمكن تسويغه إلا بأعقاد أنه إفادة مباشرة 
من فكر الجويني. 


وينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام فيتناول الأول الدوافع الشخصية لابن خلدون في 

إعلان ايقداغه هلما جديدا. ويتطدّق الخاني إلى السيرورات التي اعضيها لتبرير هذا العلم. 

يلما يركو الشيع الفالث على المصدى الأناسى القى اننتاهم مثه اين خلتبوح وابتكمان نه 
لإضفاء الشرعية على مفهوم العصبية بخاصة وعلى علم العمران بعامة. 


أولا: دوافع اين خلدون 


تندرج سيرة ابن خلدون في خطين متوازيّين. فمن جهة. سلك درب التعلّم كسائر طلاب 
العلم في عصره؛ ومن جهة أخرىء تابع مسار عائلته في الشأن العام إلى جانب الأمراء 
والسسلاطي 000 وفي هذين الخطين؛ تعرّض ابن خلدون لانتكاسات وخيبات جعلته من جهة 
أولى, ٠‏ يوصم بالدونية بإزذاء كيار فقهاء زمانه. إذ لم يكمل تكوينه العلمي بحيث يكون د 
لأكابرهم, أولاً بسبب الطاعون الذي قضى على عدد كبير من السكان وجميع المسشية 120 
وثانياً بسبب انشغالاته المتتالية بالعمل لدى السلاطين وانخراطه في مؤامرات القصور3", 
أما بالنسبة إلى طموحه السياسى من جهة ثانية. فقد واجه تحديات ومخاطر كبيرة سواء 
فى بلاد المغرب أو فى الأندلسء: وقد حالت الاضطرابات الشديدة سياسياً وعسكرياً دون 


(11) كان لبني خلدون أدوار سياسية في زمان بني أمية بالأندلس كما في زمن الطوائفء ولا سيما 
في إشبيلية؛ ما بين الإمارة والوزارة. ومع انتقالهم إلى المغرب كان لأجداد ابن خلدون أشغال 
في الدولة الحفصية بين جباية وحجابة؛ لكن أباه دزا لزم العلم. انظر: (ابن خلدونء. 1979: 
1726 

(12) ذكر ابن خلدون في سيرته الذاتية ما فعله الطاعون الجارف بالناس؛ والذي انتشر عام 
9ه م وعصف بمعظم أنحاء العالم شرقاً وغرباً. وكان لهذا الحادث أثر كبير فيه؛ ولا سيّما 
في سياق تحصيله العلم فقال: «لم أزل منذ نشأت وناهزت مُكبَاً على تحصيل العلم؛ حر سان 
اقتناء الفضائل؛ متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته إلى أن كان الطاعون الجارف وذهب بالأعيان 
والصدور وجميع المشيخة؛. وهلك أبواي رحمهما الله». انظر: (ابن خلدون: 1979: 57). 

(13) تنقل ابن خلدون بين بلاطات المرينيين والحفصيين والزيانيين في فاس وبجاية وتلمسان ببلاد 
المغرب وعند بئي الأحمر في غرناطة بالأندلس بين عامي 753ه/1352م و784ه/1382م: حتى 
خرج من الشمال الإفريقي إلى الحج؛ فاستقر في القاهرة وانشغل بالتدريس والقضاء. وفي أثناء 
ذلك كله تعرّض للوشايات واتهم بالتورط بمؤامرات. انظر: (السخاوي. 1992: 146 148). 
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استقراره في مراتب الإدارة السلطانية”'. وحتى في القاهرة المملوكية التي لجأ إليها ابتداء 
من أجل التفرٌّغ لتنقيح كتاب العبرء فقد ولي القضاء المالكي فيها بعد إلحاح السلطان 
برقوق (801ه/1398م) عليه. وتعرّض ابن خلدون في القاهرة لوشاية الخصوم والحَسّاد 
فلي القضاء خمس مرات بعد عزله مرة بعد أخرى (ابن خلدون. 1979: 275. 276, 277, 
8 - 279, 383, 387, 429 430). وهذا الحال بمجمله؛ هو ما دعاه عندما كان في بلاد 
المغرب إلى الابتعاد عن السلطة والاختلاء بنفسه في قلعة بني سلامة والعكوف على تأليف 
قاريهه امكلجاقاً لما فاته من الحضور العلميء ثم الانتقال إلى القاهرة للإقامة فيها بعدما 
كان قاهيدا الحج. وتفرّغه هناك لمراجعة كتابه إضافة إلى التدريس والقضاء”". 


فمع تشكيك أبرز علماء المالكية المعاصرين: وهو ابن عرفة؟", بكفايته العلمية» توافر 
لابن خلدون الدافع الذاتي لاجتراح علم جديد لم يسبقه إليه أحد. وهو الذي يحب أن يكون 


السلطان أبي إسحاق الحفصي 0 م وضع عبارة «الحمد لله والشكر لله») 
بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدهاء من مخاطبة أو مرسوم. ثم انتظم في المجلس العلمي 
للسلطان أبي عنان المريني (759ه/1357م) بفاسء والذي كلفه بالتوقيع بين يديه. وولي كتابة 
السر للسلطان أبي سالم المريني (762ه/1360م): جزاء حشد الأنصار له للقبض على السلطة: ثم 
ولاه خطة المظالم. واشتكى ابن خلدون من عدم ترقيه في المناصبء فرحل إلى الأندلس حيث 
النطلم في المجلين | ار لمحمد بن يوسف بن امير 11 إلى أن نجح السعاة في ا 
(767ه/1365م). ع بجاية افولاه الحجابة وتعني ببلاد المقوت الاستقلال بالدولة والوساطة 

بين السلطان وأهل دولته., لا يشاركه أحد: وكان له سهم كبير فضي الصراع بين أبي عيد الله وابن 
عمه أبي العباس (796ه/1393م): وبعد مقتل الأول التحق بصاحب تلمسان أبو حمو موسى بن 
يوسف الزياني (791ه/1388م) فاستلم الحجابة والعلامة عندهء لكنه بعث أخاه يحي ثاقناً عنه 
متململاً من الرتب السلطانية وواغها في العودة الى العلم. . ووقع في يد السلطان عبد العزيز 
المريني (774ه/1372م): ٠‏ فتعاون معه ضد أبو حمو. ورحل إلى الأندلس ثم عاد مؤقتاً إلى أبو 
حمو بتلمسان» بسيب اسؤاد الأفق السياسي أماعة: - أن يلجأ ! إلى قلعة بني سلامة. بعد ذلك فاء 
الحرو تهنائاً إلى القاهرة والانظيام إلى السلطان السبلركن. برقوق. انظر: (ابخ. خلدون:» 129 
7 60 - 61., 70- 2,72 79 88, 104 105: 110 - 112 144 145 243 _ 245 247 -_ 249 
و262 - 263). 

(15) يبدو أن ابن خلدون تذرّع بالحج كي يتملص من مجلس السلطان أبي العباس المريني 
(796ه/1393م).: وعندما وصل إلى مرسى الإسكندرية؛ وكان السلطان المملوكي برقوق قد مضى 
عليه عشر ليال من وقت تسلمه السلطة, ارتأى تأجيل الحج والمكوث في القاهرة. انظر: (ابن 
خلدون. 1979: 262 1 
وحضّل علماً غزيراً حل أشنيو بمطن مترجم يرنه أله لك تهاية العازى الملية طايه ؛ وله شيو 

مشتركون بينه وابن خلدون ولا سَيّما شيخ العلوم العقلية محمد بن إبراهيم الآبلي + (757ه/1355م). 
تفرغ ابن عرفة للعلم وتولى إمامة الجا مع الأعظم ولم يتول القضاء وكان نعيدا من السلطة. وله - 
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مختلفاً عن الآخرين (السخاوي, 1992, ج 4: 146): لا علماً عادياً من نمط العلوم التقليدية 
التي يبرع بها خصومه؛ بل علماً معياراً لعلم التاريخ؛ وعلماً متخصصاً في النشاط السياسي 
وتكوّن السلطة. وأن يكون لابن خلدون علم خاص به هو الذي ابتكره. هو مما يمنحه تفوقا 
نوعياً على العلماء ء التقليديين؛ حتى لو كانوا أكثر تحصيلاً منه للعلوم الفقهية, كما باه ل 

في أوساط الطلاب. لاستحواذه على علم جديد وغريب لم يسمعوا به من قبل؛ ولا سيّما أنه 
يتناول سيرورة الواقع وصيرورة السلطة. مما يمسٌ الحياة اليومية لأي فردء وهو مما لا يسع 
الفقهاء التقليديون إدراكه”7" . ومع ظهور النسخة الأولى من كتاب العبر وإهدائها للسلطان 
الحفصي أبي العباس حون (ابن خلدون. 22006 جَ 1 ب). اشتدت الحملات عليه فضلاً 
عما كان ناله من قبل بسبب ما حقّقه من شهرةء وما برع به في المحاضرة والتدريس» 
مجتدياً إلى حلقاته طلاب سواة مق العاماء (اين خلدون: 249::1979). 


وبسبب الصراع مع علماء عضيردة كلد كان غريضا عن ناث أصالة أفكاره في العلم 
الجديد الذي ابتكره. وظهر ذلك على نحو لافت بإغفال بعض أبرز مصادره الأساسية 
في المقدمة"". عقن أعلن ,طموجة ليكون سودق زينانه "'':واغاذ من العلوم والمعاورق 
المتاحة, وبنى عليها للوصول إلى علم العمران. ولذاء كان لا بد لابن خلدون من الاستناد إلى 
لتراث الكلامي الأشعريء وإلى الجانب السياسي منه؛ وإلى فقه الأحكام السلطانية, بوصفه 
العلم الأقرب لما يمكن تسميته علم تكوين السلطة. بل ذهب إلى أنه ألهم هذا العلم إلهاماء 
تشبها بالغزالي (505ه/1111م) الذي كتب إحياء علوم الدين بعد عشر سئوات من سلوك 
طريق التصوف وتنزيه النفس والابتعاد عن السلطة (السبكي» [د. ت.ل اج 6 6 - 207). 
وتلحظ المشابهة في المقصد العام لا في التفصيل الجزئي بين المقدمة وإحياء علوم 


- تآليف مشهورة في الفقه: المختصر الفقهي؛ وفي علم الكلام: المختصر الكلامي إضافة إلى 
تصنيفات أخرى في المنطق وإملاءات حديثية وقرآنية. وتمُرف ابن عرفة بخصومته لابن خلدون 
بيروى عت أنه الما حلم كرتي ابن خلدون القضاء البالكن مص أنه شال كنا تعد خطلة القضاء 
أعظم المناصبء فلما وليه هذا عددناها بالضدٌ من ذلك). انظر: (التنبكي. 2000: 463 - 471, 
والسخاوي. 1992, ج 4: 146). 

(17) يلاحظ ابن خلدون أن العلماء (الفقهاء) بمنهجهم في تجريد المحسوسات والقياس بين الحالات 
المتشابهة وتعميم الأحكام أبعد ما يكونون عن فهم السياسة؛: انظر: (ابن خلدون. 2006, ج 2: 
3 ). 

(18) يلاحظ علي الوردي أن ابن خلدون أفاد من ابن تيمية في التمييز بين الإمكان الذهني (المجرّد) 
والإمكان الخارجي (المحسوس). (الوردي, 9 66 - 67). لكنه تابع ابن تيمية أيضاً في التقليل 

من الفرق بين الخلافة والملك. وفي عدم ذمٌ الملك لذاته. انظر: (ابن تيمية. 1987» ج 35: 

185-7). ومع ذلك لم يُذكر ابن تيمية في المقدمة. وتعليل ذلك عند عبد الله الدرويش محقق 
المقدمة أن ابن خلدون لم يشأ الاصطدام بأعداء ابن تيمية من الفتهاء التقليديين 

(19) ي يثني ابن خلدون على عمل المسعودي (346ه/957م).: في تعقب تعقّب أحوال الأمم والآفاق في كتابه 
مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ويرى أنه بعد مرور السئوات الطوال وتبدّل الأحوالء فلا بد ممن 
يدون أحوال الخليقة يكون أمّا للمؤرخين كما فعل المسعوديء. ويقصد بهذا نفسه بوصفه مؤهلاً 
لذلك. انظر: (ابن خلدون؛ 2006, ج 1: 50 - 51) 
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الدين في أن ابن خلدون انتقد المنحى التقليدي لبعض العلوم في المقدمة وأراد تجديد 
المنهج التعليمي السائد””» في حين أن الغزالي سعى إلى إضفاء لمحات تجديدية على 
العلوم من حيث ارتباطها بمقاصدها وغاياتها لا الوقوف على حروفها ورسومها وحسب. 
والاثنان ابتعدا عن مجالات السلطة والنفوذ لمدة زمنية قبل الرجوع إلى الحياة الاجتماعية, 
وعاد كل منهما بكتاب استثنائي7". 


وبما أنه دمن كن الاحكام السلطانية لتبرير علمه الجديد. فقد كان الحريٌ به أن 
يستند خاصة إلى الجوينيء لا إلى الغزاليء باعتبار أن الجويني كما ابن خلدون, ينتهج 
امد الفترية حي تعايله مكاعم الشرعية وتعليلهاء بل كان الجويني من روّاد هذا العلم. 
أما الغزالي فكان تلميذ الجويني في علمي الأصول والقتروع ومع أنه كان أيظا مقاصيدي 
المنهج (عبدو. 2009)., إلا أنه لم يكن مقواطتا مع شييفة الجويتى. فى عطليلة لمسألة الشوكة 
(قوة الجند) ودورها في تصحيح إمامة الإمام. ومفهوم الشوكة هو الأقرب إلى مفهوم 
العصبية. بل إن ابن خلدون يستعمل مفهومّي الشوكة والعصبية في مقدمته» بالمعنى الذي 
أراده الجويني لمفهوم الشوكة في كتابه غياث الأمم لا ما أراده الغزالي في كتابه فضائح 
الباطنية أو الموتطوري اق كما سثرى لاحقا. كما اعتبر ابن خلدون أن العصبية هي 
المقدمة الطبيعية لنشوء الشوكة. ومع ذلك, أغفل ابن خلدون ذكر الجويني ودوره في تطوير 
الفقه السياسي وفق مقاصد الشريعة» ولم يذكر غير أبي الحسن الماوردي لدى تطرّقه 
إلى الأحكام السلطانية. مع أن الماوردي صاحب نظرية إمارة الاستيلاء فقطء والمقصود 
منها صيانة مكانة الخليفة المستضعف أمام غلبة المتغلبين من الأمراءء لا إضفاء الشرعية 
على المتغلبين ذوي الكفاية مطلقاً كما فعل الجويني. والماوردي من مدرسة مختلفة عن 
مدرسة الجويني, فالأول من مدرسة الالتزا م الحرضي الشكلي بنص العقد والمقصود هنا 
البيعة. والحفاظ عليه مهما تكن الظروف القاهرة:ء بينما الجويني من مدرسة المقاصد 


(20) ربط ابن خلدون بين تطوّر العلوم ونمو العمران. صعوداً وهبوطاء وتطرّق إلى الأسباب المؤدية 
إلى انتشار العلوم وانحسارهاء وتناول شتى العلوم النقلية والعقلية؛ والتفكير التجريبي والتفكير 
التمييزي. وأبرز العلماء والمصنفات في كل مجالء مع إيراد آراء تربوية مجملة ومفصلة (ابن 
خلدونء. 2006؛ ج 2 602). 

(21) قال الغزالي في مقدمة كتابه إنه آرا إحياء علوم الدين من حيث الانتقال بها من ملازمة الرسم 
إلى الميل ميلا .سير العمل .+ بمقتضى العلم؛ باعتبار أن الفقه هو عند السلف الصالح علم طريق 
الآخرة. بعدما أصبح هذا المعنى مطويا ومنسيا عند الخلق. وبعد عشر سئوات من الغربة؛ عاد 
الغزاني إلى وظنه طلازم بيته متفكراً وشارعاً بابه لكل قاصد إلى أن عاد إلى التدريس مدة من 
الزمن في المدرسة النظامية نيسابور بإلحاح من الوزير السلجوقي فخر الملك علي ابن نظام 
الملك (500ه/1106م). وفي المقابل» تحرّر ابن خلدون كنريجيا من وظائف السلطة وأثقالها 
إلى أن تفرّغ من الشواغل كلها في فلعة بني سلامة لأربع سنوات وهو يؤلف كتاب العبر. انظر: 
(الغزالي» 5 485 السبكي» [د. تل جَ 6 210/؛ ابن خلدون, 109 5 - 246). 

(22) نسبة إلى الخليفة المستظهر بالله (512ه/1118م): حيث إن الكتاب ألف بتوجيه منه؛ انظر: 
(الغزالي.  2:1964‏ 3). 
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الشرعية التي تُعنى بتغير الحكم بتغير الظروف طبقاً لمقاصده الأصلية, لا الالتزام بحروف 
العقد بعدما تغيرت الظروف وضاعت المقاصد منه. وابن خلدون من أتباع المدرسة الثانية 
لا الأولى. 


وإغفال ابن خلدون للجويني لا يمكن تفسيره مثلاً بعدم اطلاعه على الكتاب أو عدم 
توافره فى الزمان 'والمكان حيث دون مقدمته في قلعة بني سلامة. وذلكء لأن علماء 
السترب امنوا عكيراً بكتب الجويني ومنها الخباقي 0 وكان بعضهم كالقاضي أبي بكر بن 
العربي (543ه/1148م) حريصاً على الحصول على نسخ من كتبه من المشرق خلال 
الرحلات إليه. ولو فرضنا أن ابن خلدون لم يطلع على كتاب الجويني في الأندلس 
والجقوب: فإن نسخ الغياثي كانت موجودة في القاهرة لدى إقامته فيها”. وقد تولى 

منصب القضاء المالكي ودرّس فيها مقدمته؛ واطلع على خزائن الكتب السلطانية؛ واستمر 

فى تيع اذوه كيها حت الشن ديات معلقا .وعضيدا أو ساذقا زابخ خلدوة, 2006 
ج 1: 11ب 12ب).: أي توافرت له فرصة الاطلاع؛ والغياثي هو من المراجع الأساسية في 
فقه الأحكام السلطانية؛ ولا يمكن إغفال ما جاء فيه من آراء لم ترد في كتاب الماوردي 
الأحكام السلطانية. وفي المقابلء فإنه مهما بلغت مكانة الجويني بين المتكلمين الأشاعرة 
في العقيدة» ومنهم مالكية المغرب غيوها: لكنه يظلٌ من أعلام المذهب الشافعيء وتلك 
كل لاي الخاضي عنها ف تعصور [بساامية ببناخرة كان التقصي المتهي كبيها 13 جاتير. 
جليٌّ في الحياة العامة ولا سيّما مع ارتباط المذاهب بالسلطنات القائمة؛ مع ما يترتب على 
ذلك من مناصب ووظائف. وقد يكون هذا من دوافع إغفال الجويني من بين المصادر 
الأنابية لمقدعة ابن كلدوة قصبلا عن أن الحو أخان شكبي القتهاء المالكية وقده 
8و 2 
الثلثين الباقيين, وهذه الرواية ينفيها محققو المذهبء وكانت ما زالت بموضع أخذ وردٌ في 
زمن ابن خلدون7”. 


(23) هذا رغم تحامل العلماء المغاربة عليه لسبيين الأول مخالفته في بعض المسائل لأبي الحسن 
الأشعري (324ه/935م)): رأمن المدرسة الكلامية السنية: والثاني انتقاده للإمام مالك 
(179ه/795م) في قضية المصالح المرسلة؛ انظر: (السبكيء [د. ت.]؛ ج 5: 192 193). 

(24) جاء في كتاب سراج المريدين للقاضي ابن العربي. المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم 
8 ب. لائحة الكتب التي أتى بها ابن العربي من رحلته إلى المشرقء وفيها كتاب غياث الأمم 
والعقيدة النظامية والأساليب لأبي المعالي الجوينيء انظر: (ابن العربي, 1997: 377 380). 

(25) عن مخطوطات الكتاب وتواريخ نسخهاء انظر مقدمة عبد العظيم الديب على كتاب (الجويني, 
01ه/1981م: 162م ‏ 169م). وذكر شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(902ه-/1497م) أن ابن خلدون في إقرائه كان يفضل كتب الأقدمين من العرب والعجم على 
المتأخرين: وهي كتب الإمام أي إمام الحرمين الجوينيء والغزالي والفخر الرازي (السخاوي, 
2 ج 4: 148 149). 

(26) قام القاضي أبو العباس أحمد الشماع الهنتاتي (833ه/1429م) وهو معاصر لابن خلدون: في 
كتابه مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي - 
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العبرء ومنه ما يتعلق خاصة بتكوّن السلطة؛ على حركة العصبيات داخل القبيلة الواحدة؛ كما 
بين القبائل. والعصبية التي تتغلب على من سواهاء هي التي تؤسس الملك في نهاية الآمر, 
فتدخل في صيرورة السلطة ومسارها الدائري: قوة فمّلكء ثم رفاهية وانحلال: وبعدها 
السقوط على يد عصبية أخرى ناشئة وواعدة: كأنها دَوْر حتمى لا مناص منه. 


الرسم البياني الرقم (1) 
دورة قيام الدول وسقوطها بحسب قوة العصبية 


عصبية أولى > ملك »> استبداد له رفاهية وانحلال جه سقوط أمام عصبية ثانية , 
حطس ل 


وإذا كانت النضبية هي العامل الأساسي تتكؤن :الدؤل» ههي اسقطراداً محور قيام 
الحضاراتء كما عدج تفشيق أحداث التاريخ السياسي. وهذا العلم المستحدث الذي رأى 
فيه ابن خلدون أساساً لإدراك التاريخ وأحداثه؛ يقوم على مفهوم العصبية الذي يحمل أبعاداً 
سلبية في التراث الإسلامي”". لذلك حاول ابن خلدون تبريره من جهة مقصده وغايته. 
فبعدما أقرٌ بأن الشارع (أي النص الديني من قرآن وحديث نبوي) قد ذم العصبية ودعا إلى 
اطراحها وتركها: استتجد بمقاصد الشريعة: ليقول إن الهراد من ذم العصبية تحين تكون 
على الباطل وأحواله؛ كما كانت في الجاهلية: وأن لا يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد 
1 ..] فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب. فلو بطل بطلت الشرائع 
إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية» (ابن خلدون. 2006: 354 - 356). وهو بذلك؛ لم يصحّح 
مفهوم العصيية شرغا وعسيه بل جيلها وكنا أساسياً هن قوام الملك: والخلافة ا 
عموما تنه الحياد الاتماعية ووسود اتدل مين الثاس» ولايد شن كيامهاء روعي لا تقوم 
إلا بالعصبية على منهج ابن خلدون. فإن كانت غاية العصبية ممدوحة فهي كذلكء؛ وإن 
كانت غايتها مذمومة فهي كذلكء. وليست العصبية سيئة بإطلاق. تماما كما هو وصف ابن 
خلدون للمُلك؛ فإن كان أداة للخير العام يكون حمنوها نولاق قاض نملا من التجبّر والظلم؛ 
فهو مذموم, وليس هو مذموما في كل أحواله. وهنا يقول ابن خلدون إن «الّملك لما ذمّه 
الشارع لم يدم منه الغلب يالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح, وإنما ذمه لما 


- الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام, بتفنيد اتهام الجويني للإمام 
مالك. وود عليه بخمسة وعشرين وجهاًء انظر: (اليتقاي: 114:2003 - 125): 

(27) وفي الحديث النبوي: ١ليس‏ منا من دعا إلى عصبية, ولس منا من قاتل على عصبية؛ وليس من 
مات على عصبية» رواه أبو داود في سننه. فضي الأدب». رقم 5121. 
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فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات [...] فلو كان المّلك 
مخلصا في غلبه للناس أنه لله. ويحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموماً» 
(ابن خلدون: 2006: 356). 


ففي هذا الموضع يعدّل ابن خلدون الموقف من الملكء ولا يميّزه من الخلافة على 
خلاف ما انتهجه فقهاء الأحكام السلطانية من قبله. ويذهب إلى حدٌ اعتبار ملك معاوية بن 
أبي سفيان (60ه/680م) 5 حيو من منظومة الخلافة الراشدة. يوصفه الخليفة 
الخامس غير المعترف به. وفي سبيل توكيد ما يذهب إليهه يققيمن ابن خلدون من العواصم 

من القواصم ا ابن العربي دون ذكر المصدرء فيتبدئ فكرة انفرد بها المؤلف كما 
هو ظاهر””. كما يقتبس تبريرها الشرعي, فوظفاً إياها في علم العمران؛ لخدمة معادلة 
العصبية والمّلك: نععادها اعتبار معاوية خليفة لا ملكاء متابعاً ابن العربي في إسقاط 
حديث: «الخلافة ثلاثون سئة)». وعليه.: يعتبر ابن خلدون أن معاوية كان أول خلفاء المغالبة 
والعصبية: بل من الخلفاء الراشدينء فلا يقال إن المُلك أَدون رتبة من الخلافة؛ فكيف يكون 
خليفة ملكاً؟ ورأى أن المُلك الذي يخالف الخلافة هو الجبروتية المعبّر عنها بالكسروية 
التي أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها. وأما المُلك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافى الخلافة ولا النبوة (ابن خلدون: 2000: 650 - 651). والهدف 
مزاهده المعادلةار مدل كاف اإخلافة مفاوية مريظلة الضضانية طيعية من اتخلافة الراشدة 
القع شن مسككتاة من "كانرة العضبية؛ يوصتها امقواذا الوق هك ابره كلووه أكثل إلى 
الثلك بأنراعه المتعارقةء الح أشار إليها هن التقدمت مع إشارة ابن خلدون إلى أنه. عستي 
الأنبياء يحتاجون إلى عصبية في أقوامهم للقيام بواجب أداء الرسالة (ابن خلدون. 2006: 
2025-7 


وعلى هذا يقرا ابن خلدون مسار التاريغ السياسي الإسلامي بطريقة مخطلفة: قلما 
وقعت الفتنة بين علي (40ه/660م) ومعاوية بمقتضى العصبية كان طريقهما فيها الحق 
والاجتهاد. ولم يكونا في الحرب لغرض دنيوي (ابن خلدون. 2006: 360). ثم وفي مرحلة 
تالية» اقتضت طبيعة المّلك كما يؤكد ابن خلدون.ء الانفراد بالمجد واستثثار الواحد به؛ ولم 
يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه؛ فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها (ابن 
خلدون. 2006).: فكأن معاوية وفق هذا التحليل كان مدفوعاً بطبيعة العصبية التي هي 


)228 جاء ذ فى العواصم من القواصم» ص 324 325 أن معاوية خليفة وليس بمّلك2 واستدل ابن العربي 
بالصلح بين الحسن بن علي (51ه/671م) لتعزيز مقولته, وقال إن الله قال في ١‏ نبيهك داود وهو 
أفضل من كل معاوية: (وآتاه الله الملك والحكمة) (البقرة: 1) فجعل النبوة ملكاً؛ مضيقاً: «فلا 
تلتفتوا الى أحاديث ضعف سندها ومعناها», والمقصود حديث: «الخلافقة ثلاثون سنئة ثم تكون ملكاً» 
رواه الترمذدي والإمام أحمن وأبو داود. 

(29) يقول ابن خلدون إن شأن العصبية لم يكن يراعى في زمن النبوة بسبب نزول الوحيء وانقياد الناس 
له. فلما انحسر ذلك المدد بذهاب المعجزات ثم بفناء القرون التي شهدوهاء صار الحكم للعادة أي 
للعضبية ومتطلقاتها من المصالح والمفاسد (اين خلدون: 2006 ع 8722371::1): 
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أمكاين المُلك إلى ما اتخذه من قرار بتوريث الحكم لابنه يزيد حفاظاً علئ وحدة الآمة. 
وكذلك مروان بن الحكم 6ه 65م وابنه عبد الملك (86ه/705م): وإن كانوا ماوكا ٠‏ قلم 
يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي. بحسب تعبير ابن خلدون (ابن خلدون؛ 
6: 361). وتوسطهم عمر بن عبد العزيز (101ه/719م): ونزع إلى طريقة الخلفاء 
الأربعة والصحابة؛ ولم يُمهَل فمات بعد سئتين إلا نيف من توليه الخلافة. ثم جاء خَلفهم في 
مرحلة تالية. فاستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم.ء فكان ذلك مما دعا 
الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم فانتصروا للعباسيين. وفي بداية العهد العباسي. كان رجال 
هذه الدولة من العدالة بمكان: «وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعواء حتى 
جاء بنو ][هارون[ الرشيد (193ه/809م) من بعده؛ فكان منهم الصالح والطالح: ثم أفضى 
الأمر إلى بنيهم؛ فأعطوا المّلك والترف حقه. وانغمسوا في الدنيا وباطلها. ل الدين 
وراءهم ظهرياً. فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة؛ وأمكن سواهم 
منه» (ابن خلدون, 2006: 362). وبهذا اندثرت عصبية العرب وانتقل المُلك إلى الأعاجم 
بمصديكيم ينف ابن خلدين أنها حافت يخلؤفة أولا هم العنت محا فيها مع الخلك» يت 
انفرد المّلك حيث افترقت عصبيته عن عصبية الخلافة (ابن خلدون: 2006: 365). 


الرسم البياني الرقم (2) 
الخط البياني للسلطة الإسلامية حسب ابن خلدون 


الخلافة الراشدة خلافة/ملك ملك أموي متدين ملك أموي دنيوي ملك عباسي متدين انحطاط الدولة العباسية وسقوطها 






زيز كرون الرهيه 


وكلّ تلك المقدمات من طرف ابن خلدون تهدف إلى شَّرْعنة المُلك القائم على الغلبة, 
ومن ثم إضفاء الشرعية على مفهوم العصبية. وفي الأثناء. إحلال العصبية مكان الشوكة في 
شروط قيام الإمامة أو الخلافة أو الملك. 


والسان الذي سلقه ايخ خلدون لا يكلو من مقارفاك كيو يوسن علما جديذاء ويحتات 
هذا العلمٍ إلى شرعية تحصنه من اعتراضات العلماء التقليديين الذين يقاومون كل جديد» 
وبخاصة أن هذا العلم يبدّل معطيات فلم تقليدي بات واشغا هو فقه الآحكام السلطانية. 
فى اليدفء نسب إلى الباقلاتي التظان الأفعري المالكن الفقهي بخركة لالؤجماع وإشقاطه 
للنسب القرشي في الإمامة (ابن خلدونء, 2006: 341 342). ولم يستند إلى تشكيكات 
العويتن كن قرشية النسب للإمام. فعلى الرغم من أن أدبيات السياسة الشرعية لم تعد 
قادرة عل إغفال سالات القلبة التي تؤسس الثُلك والسلطنة هي المجال السياسي الإسلامي» 
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إلا أن إجماع العلماء السنّة على شرط النسب القرشي لم يكن قد انقطع بعد. كما أن 
مفهوم البيعة لم يندثر وما زال رضا أهل الحل والعقد مطلوباً من ناحية نظرية في الأقل 
لقيام السلطة السياسية. مع سيادة منطق الغلبة العسكرية كي عصر ابن خلدون» .وتنازع 
المتنافسين والطامحين على نحو استنزاضي لا يتوقف. فأن يبقى المثال النظري حيا أفضل 
من نسفه كلياً كما فعل ابن خلدٌونء حين بادر بالتنظير لمنطق الغلبة بناء على العصبية 
القبلية. ودافع عنه مستشهدا بالنصوص الشرعية من قرآن وحديث. وهو هناء ينجز الخطوة 
النوعية التالية بعد الجويني. فالجويني تململ من شرط النسب القرشي ولم يتجاوزه. خفي 
كتابه العقيدة النظامية يعتبر أن شرط الإمام ان يكن من صعيم كريس امر مختلف 
فيه (الجوينيء. 1992: 130): وفي كتابه الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد, 
رأئ أنه الاتكبال فيه عشرى :مجان (اللجويني. 338-2009) أى يكن أن لا يكون شرطاً 
للإمامة. أما في غياث الأمم فتناول بالتفصيل الموازنة بين قرشي غير ذي كفاية وبين غير 
قرشي ذي كفاية, موجعا صاحب الكفاية غير القرشيء ما يعني الخروج من شرط النسب 
القرشي عملياً في حالات مخصوصة يمكن أن تطول بانتظار توفر القرشي ذي الكفاية, 
فتعود الإمامة إليه إن كان ممكناً ذلك دون وقوع فتنة. إن الجويني يعتبر أن حديث «الأئمة 
من قريش» لا يبلغ مبلغ التواتر بحيث تكون دلالته قطعية؛ وأن العمدة في دليل آخرء وهو 
إجماع الأمة عليه عبر القرون (الجويني. 1997: 79 - 82). وحاول تجاوز القرشية عمليا من 
خلال إسناد المتصدّي لمهمات الإمامة صاحب الكفاية: حتى لو لم يكن يتحلى بالصفات 
اللأزمة لمبايعته إماما ولا سيما العرشية (الجويين. 309:41997), 


أما ابن خلدون وبالنظر إلى التطوّر الاجتماعي والسياسي في عصره. فقد جعل العصبية 
أو الرايظة الدموية وما في معتاهاء لا أى شركة حسكرية: مقاط قيام السلطة؛ مع إضفائه 
الشرعية الدينية عليهاء “على نحو ل التباس فيه. وإن هدمه قاعدة أساسية في فقه الأحكام 
السلطانية كان ضروويا من أجل ينام متظوفة علم العمران القائم على التنازع الطبيعي بين 
العصبيات: وهذه القاعدة هي اشتراط النسب القرشي. فقد محص ابن خلدون هذا الشرط 
من باب المقصد الشرعي فوجد أن لا مغزى له سوى العصبية: إذ إن قريشاً كانت العصبية 
المحورية التي يخضع لها سائر العرب. ومع اندثار عصبية قريش والعرب استطرادأء لم يعد 
للنسب القرشي مكان في تكون السلطةء وعلى هذا ينبغي إبدال النسب القرشي بالعصبية. 
فجاء التغديل الخلدوني في صفات الإمام أو الخليفة مضافاً إلى الشروط المتفق عليها بين 
الفقهاء. وينض التعديل على أن يكون القائم بأمور المسلمين ١من‏ قوم أولي عصبية قوية 
غالبة على من معها لعصرهاء «اللستصيا من سواهم: » وتجتمع الكلمة على حسن الحماية' 
(ابن خلدون. 2006, ج 1 ,» بدل أن يكون الإمام قرشيا . ولما كانت الكفاية من الصفات 
الأمتاسفة للإمام أو الخليفة. فقد عدّل ابن خلدون كذلك من تعريفها كي تتلاءم مع منظومته 
الجديدة المستندة إلى العصبية. مع استدخال هذا المفهوم الجديد فيه. فالكفاية بحسب 
تعريف الجويني يو : «أن يكون الام متصدياً إلى مصالح الأمور وضبطهاء ذا نجدة في 

تجهيز الجيوش وسدٌّ الثفور. وذا رأي حصيف في النظر للمسلمين لا تَرّعه هوادة نفس وحُوّر 
طبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجبي الحدود» (الجويني, 1997: 426). أما وفق ابن 
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خلدون فكفاية الإمام: «أن يكون حريا على إقامة الحدود واقتحام الحروب» نضيراً بهاء 
كفيلاً بحمل الناس عليهاء عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء. قويا على معاناة السياسة؛ ليصح 
له بعد ذلك ما جعل له من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وسياسة الدنيا وتدبير 
المصالح» (ابن خلدونء 2006, ج 1: 339). 


الرسم البياني الرقم (3) 
تعديل شروط الإمام 


الإمامة 





كما استند إلى قاعدة أخرى أرساها الجويني في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي؛ وهي اشتراظ الشوكة متا لأي إمام بويع اختياراً أو لأي متغلب تصدّى للإمامة 
بحق أو دون حق. والشوكة هي أقرب منهوم إلى العصيية يل إن العصيية هي الشرط 
الضروري لقيام الشوكة التي هي الشرط الضروري لصحة قيام الإمامة أو الخلافة أو 
السلطنة. وعلى هذا الأساسء قارب ابن خلدون مفهوم الشوكة؛ وقرن بين المفهومين في 
المقدمة تارة بتقديم العصبية على الشوكة؛ وبالعكس حينا آخر. وفي موضع كن جعل 
العصبية قائمة مقام الشوكة لتضمّنها معناها””. فبما أن الشوكة كانت عند الجويني شرطاً 
وك هيا لا ذاتيا للإمام, فقد أمكن لابن خلدون أن يدمج الشوكة في العضبية: وأن تصبح 
العصبية من شروط الإمام بدل اتسامه بالنسب القرشي. 


لكن لماذا يتجشم ابن خلدون كل هذا العثاء: داخل مجال ففهي مخف نوعياً عن 
مجال الاجتماع البشري؟ يكمن الجواب مرة أخرىء في الدوافع التي حدت بابن خلدون 


(30 جاء في المقدمة؛ ج 1 ص 2336 أن نصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة, وجاء فى في 
ص 337 أنه لا يحصل إقامة الشريعة إلا بالعصبية والشوكة, والعصبية مقتضية بطيعها للملك» 
د ل ا بالعصبية, 0 
علبيم الأقايهم ا سرام ١‏ والقد. أي .أصحوا أهل الشوكة, وق صن تلز ا اف خلدون 
بين العصبية والشوكة والكفاية, فإذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية, ذهبت معها الكفاية, رابظا بير 
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إلى اجتراح علم جديد المناحي ومثين الأركان, وقادر غلى الصمود مام هجمات العلماء 
التقليديين”'”. فما هو المصدر الأساسي الذي نزح منه ابن خلدون كي تتم عملية الانتقال 
بنجاح؟ 


ثالثاً: المصدر الأساسى للعلم الجديد 


إن الإمام الجويني في كتابه غياث الأمم» هو المصدر الأنسب لطرح ابن خلدون, 
بوصفه صاحب مبدأً الشوكة؛ ولهذا المبدأ صلة عضوية بالعصبية. وتبقى احتمالات أخرى 
بأن يكون ابن خلدون قد استعار مفهوم الشوكة من فقهاء جاؤوا بعد الجويني كانوا تأثروا 

به. مثل الغزالي أو ابن تيمية (728ه/1328م) دلا أن يكون متآثراً مباشرة بالجويني: والاثنان 

من أكثر من تمثّل هذا المفهوم واستعمله في تقرير أحكام الإمامة. فمن جهة يرى الغزالي 
أن الإمامة تنعقد بالشوكة, والشوكة تقوم بالمبايعة. والمبايعة لا تحصل إلا بصرف الله تعالى 
القلوب قهراً إلى الطاعة والموالاة: وهذا لا يقدر عليه البشر. ويستدل الغزالي عليه أنه لو 
أجمع خلق كثير لا يحصى عددهم على أن يصرفوا وجوه الخلق ومقائدهم عن الموالاة 
للإمامة العباسية هديياً وعن المشايعة للدولة المستظهرية خصوضاء لأفنوا أعمارهم في 
الحيل والوسائل ولم يحصلوا في آخر الأمور إلا على الخيبة والحرمان (الغزالي: 1964: 
9 وهنا يضيف الغزالي عدا ييا كما أن الغزالي يقرأ الواقع بنحو مغايرء ويذهب 
مذهيا مخطفا عن شيخه الجويتي: فإذا كان الجويني قد نظر في موازين ن ألقوى: فمال إلى 
تصحيح ولاية المستولي صاحب الكفاية والشوكة. وهي كانت بيد السلاجقة وبيد وزيرهم 
نظام الملك (485ه/1092م) خاصة: فإن الغزالي اعتبر من جهة معاكسة؛ أن شوكة الجند 
الحرك وعم البساديوم قة في ذلك الحينء. هي بمثابة الشوكة للخليفة العباسي نفسه؛ لما يحملون 

في في أنفسهم من محبة له واعتقادهم وجوب طاعته (الغزالي. 1964). 

أما ابن تيمية وإن كان يستند إلى إرث حنبلي سابق في الأحكام السلطانية وفي مسألة 
الإمام المتغلب خاصة. إلا أن تأثره باجتهادات إمام الحرمين الجويني في كتابه غياث 
الأهم يبدو واسا الاسينا فى اشر تراطه القدرة والشوكة كيما تصح إمامة الإمام. وهو يقزر 
أنه عند أئمة السنة الذين هم أهل الحديث والحنابلة بنظره؛ لا يصير الرجل إماماً حتى 
يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ فإن المقصود منها إنما 
يحصل بالقدرة والسلطان: فإذا بويع ببيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. فالإمامة 


(31) يشير عبد السلام شدادي إلى أنه لم تكن ثمة حاجة من أي نوع سواء أكانت سياسية أو اجتماعية 
أو أيديولوجية أو علمية لإنشاء علم العمران: وإن ادعاء ابن خلدون ابتداعه لعلم جديد مُشرف على 
العلوم الأخرى كان سيجلب عليه صواعق علم عصره.ء لهذا كان يحيط نفسه بكثير من الاحتياطات 
والالتباسات حتى يحمى نفسه من الانتقادات. ومنها الإكثار من الاستشهاد بالقرآن: ومنها 
اتكاة موائف قرضكية لكراوح موه بين التعليد والتجديد اتظن (انذادق: 251-0018 253 
و256 - 258). 
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ملك وطاق والولاف #"يصين ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة 
هؤلاء تقتط تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصين ملكا يذل وهكذا كل آمر يفتفر إلى المعاونة 
عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه (ابن تيمية. 1986: ج 1: 526 - 527). 

لكن إعمال منهج المقارنة بين الغياثي والمقدمة؛ يؤكد حصول حالات التأثر الخلدوني 
بآراء الجويني وتقريراته. وهي تتلخص باقتباسات مباشرة من كتاب الغياثي تطابق معها 
ابن خلدون بالمعتى وتقارب معها لفظا!6. كما أن ابن خلدون أولى عناية خاصة لمفهوم 
الكفاية وهي ضفة أساسية للإمام أو الخليفة؛ فأدخل ضمن تعريف الكفاية مفهوم العصبية, 
فأصبحت معرفة أحوال العصبية من مقومات كفاية الإمام؛ وبهذا صارت صفتا العلم والدين 
إضافة إلى الكفاية. منظومة متكاملة محورها العصبية؛ فإن سقطت العصبية ذهبت الشوكة, 
كم قداعت الكفاية: وسقظت يغدها صفتا العلم والدين: وهذه الشروظ مطلوية إجماعاً (ابن 
خلدون» 06ج 342-11). 


الرسم البياني الرقم (4) 
موقع العصبية من مقومات الإمامة 


قبل الغزالي» فيا ضفناة غير مرتبطتين فيما بينهما بالضرورة ده ويا فقد توجد 


0 ابن خلدون أبا المكالي الجوينيّ في عدم جراد الثورة اكد يطلب ها عتيها 
د مُسقطاً الحكم على ١‏ ثورتي ى الحسين (61ه/681م) وابن ن الزبير (73ه/692م) ضد . الخليفة 
الأموي يزيد بن معاوية (64ه/684م): يرا أن اننا 00 سياسي 5 اديني. والمثال الأوضح 
هو تطابق ابن خلدون مع الجويني في حالة الثائر مر ما ولا يجد مناصا من تسلّم السلطة بعد 
حصوله على مراده خطنوعاً لرغبة قومه 0 التحوؤل عنهم, وهو أمق اسقملة انِن خلدون 
على حالة معاوية بن أبي سفيان الذي خرج طلباً لثأر عثمان بن عفان (35ه/656م): ٠‏ وانتهى به 
الأمر إلى طلب الحكم لنفسه (الجويني؛ 01ه/1981م: 5 -116 و2327 وابن خلدون:» 2006 
ج 360:1 و377 - 379). 
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الشوكة ولا كفاية للإمام أو للمتصدّي للإمامة والعكس صحيح. والكفاية هي صفة ذاتية 
للإمام فيما الشوكة صفة موضوعية للإمامة. لكن في المقابلء ثمة خيط دقيق بين هاتين 
الصفتين: بمعنى أن من شرط الكفاية كي تكون مؤثرة في تصحيح اختيار الإمام أن تتوافر 
معها الشوكة؛ كما أن الشوكة من دون الكفاية مظنة الزلل والتهاوي ولو بعد حين. وقد يُختار 
الإمام من أهل الحل والعقد ولا تكون له شوكة ابتداء. لكن مع التفاف الناس حوله بالبيعة 
والطاعة تتكوّن الشوكة؛ ولا يمكن أن ينجذب الناس إليه إن لم يكن ذا كفاية. وبالعكس, 
قد يحظى المتغلب بالشوكة ويحكم, فيُستغنى عن الكفاية في البدءء أو لا يكون له ذلك 
الاعتبار. لكن فقدان الكفاية هو من العوامل السلبية التي قد تؤدي مع الوقت قصيره أو 
طويله إلى انفضاض الناس من حوله؛ أو إلى تطلّع متغلبين آخرين ليأخذوا مكانه. والمعنى 
من منظور معاكس أن كفاية الإمام لا تكفي من دون شوكة تؤهله لتولي وظائف الإمامة 
وتحقيق مقاصدهاء فإن لم 3 تتوافر الشوكة لم يعد للكفاية وحدها أي جدوىء ويتنسحب 
الأمر استطراداً إلى بقية الصفاتء. فمن دون كفاية تتهاوى صفتا العلم والدين فلا تكفيان 
ددهي اكرسع متضة قلان املا سان غيرن 

فالشوكة هي الأساس لانعقاد الإمامة بحسب الجوينيء بل إنه ذهب إلى أن الإمام 
الذي تداعت شوكته ورثت. يُزاح ويُبايع غيره حتى لو كان أهل الحل والعقد قد اختاره على 
نحو سليمء وكان يحظى بالصفات اللازمة كلهاء فإن مقتضى مقاصد الإمامة يفترض تمتع 
الإمّام بالشوكة التي يستطيع بموجبها ممارسة وظائف الإمامة (الجويني. 1401ه/1981م: 
6 - 117). وهذه المعادلة الفقهية التي مج بها الجويني كاد كون موازية للمقاذلة 
الاجتماعية التي طرحها ابن خلدون والتي تقضي بأن العصبية تأتي بالمُلك فإذا اندحرت 
سقط معها المّلك. ولذاء عندما جعل ابن ندروج العصبية بدل الشوكة في المقام نفسه 
أضحت الصيغة هي التالية: من دون عصبية لا تصح إمامة أو يقوم مُلك من الناحيتين 
السياسية والدينية معا: وهذا هو مراد ابن خلدون في نهاية التحليل: أن يجعل العصبية ذلك 
المفهوم الدخيل على الفقه السلطاني. مكان الشوكة من حيث الواقع والأثر 


الرسم البياني الرقم (5) 
المقارنة بين شوكة الجويني وعصبية ابن خلدون 


0 - إمامة صحيحة 
اجو يشى 
لجو 5 البيعة + العجز - إصمامة ساقطة 
00 - ملك واقعى وشرعى 
ابن خلدون ا 
5 لا عصضية م لاغية :> .سصوط اتيك 


قضية أساسية غير مؤكدة عنه. وهي إسقاط شرط النسب القرشي في الإمام أو الخليفة, 
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ولم يحاول مناقشة المسألة عند غيره من المتكلمين الأشاعرة, رغم أن ابن خلدون كان 
بحاجة ماسة إلى هذا الاستشهاد من اجل تعزيز حجته في ما يتعلق بدور العصبية في 
التاريخ الإسلامي كما في الأحكام السلطانية. وذلك لأن هذا الإسقاط المفترضء والمعلل 
بتدخل من ابن خلدون نفسه. مؤداه تهافت عصبية قريش واندثارها فلم تعد عصبيتها مناط 
الحكم. وهذا هو السند الأساسي كي يُشيع ابن خلدون مفهوم العصبية ودورها الحاسم 
شرعا وواقعا لقيام الملك وإضفاء الشرعية الدينية والسياسية عليه. 

والمفارقة هناء أن ابن خلدون كان له خصومه الألداء من الفقهاء المالكية في القاهرة 
المملوكية وتعرّض موفعه في القضاء للعزل أكثر من مرة, كما يذكر في سيرته الذاتية» ولم 
يرد أنهم أخذوا عليه عزوه إلى الباقلاني رأيا مخالفا لإجماع علماء أهل السنة عليه؛ والفقهاء 
المالكية خاصة: وهو إسقاط قرشية الإمام. وكذلك كان بعض أبرز فقهاء المالكية في بلاد 
المغرب ينتقدونه ويستهجئون توليه منصب القضاء المالكي في مصر ومنهم كبيرهم في 
الأصول والفروع ابن عرفة. ولم يرد انتقادهم لهذه المسألة. فهل كان ابن خلدون مكظنا 
في هذه المسألة أى مداسا فيها؟ وإن كان مخطئاً فلم لم يعترض عليه الفقهاء المالكية في 
الدولة المملوكية أو في بلاد المغربء أو الأشاعرة عموما؟ وإن كان مصيبا فلم لم ينتشر 
الرأي المنسوب إلى الباقلاني لاهن طويق ابو بعليو ؟ فيل كاق رايا ععووها دض مالكية 
ذلك العصر ولم يصل إلينا؟ لا يمكن حسم الموضوع في نطاق المصادر المتاحة؛ لكن ثمة 
قرائن مضادة أخرى ترجح العكس. فالجويني الذي تأثر بالباقلاني حاول تجاوز شرط 
النسب القرشي دون إسقاطه صراحة: ولو كان للباقلاني رأي صريح لاستعان به الجويني. 

ثم إن المتكلمين الأشاعرة والماتريدية بعد الجويني لم يشيروا إلى نقض الباقلاني للإجماع 
فى مسألة اقتغراظ الشرب القرشي» بل أكدوا على هذا الشرظ الكتادا إلى الإجماغ عليه 
(الأشعري. 2004, ج 5: 193؛ الماتريدي. 2011: 1107 - 1108). وقد يكون الجواب عند 
ابن الأزرق (896ه/1490م) الذي تابع ابن خلدون في مشسكه الخيضاً وفوضيهاً وإضنافة: 
في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك قائلاً إن كلام الباقلاني المنسوب إليه في 
المقدمة؛ محدّد بجواز سقوط الشرط القرشي عند عدم توافر مؤهل للإمامة من قريشء 
وليس بالمطلقء فيّختار إمام من غيرهاء وهذه المسألة لا يختلف عليها أحد من الفقهاء مع 
التفصيل فيها. أما التبرير الذي ذكره ابن خلدون لما يزعمه نقلاً عن الباقلاني» أي سقوط 
القرشية بسقوط عصبية قريشء فهو زيادة من ابن خلدون نفسه. لا كلام الباقلاني””. 


(33) يذكر ابن الأزرق في شروط الإمامة التي يمكن التساهل فيها عند فقدهاء قاعدة «تولية الأشبه 
عند تعذر المستحق), وكما يتسامح فقد العلم والعدالة في الإمامء فكذلك الأمر لدى فقد النسب 
القرشي. وهو ما قال به القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفرق. وينقل عن ابن خلدون أنه 
هو الذي علل الرأي لا الباقلاني مع أنه خلاف الجمهور. وعلق ابن الأزرق على التعليل معتبرا إياه 
في غاية الحسن ونهاية البراعة والتحقيق. انظر: (ابن الأزرق» 38 ج 76:1). 
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خاتمة 

إن دراسة دوافع ابن خلدون في كتابة تاريخه العبرء ولا سيّما ما جاء في المقدمة, 
والتي تتجاوز مجرّد التمهيد لتاريخه. هي أمر أساسي من أجل إدراك الآليات التي اعتمدهاء 
والمسارات غير المباشرة التي اتبعهاء من أجل التسويغ المعرضي لعلم جديد, لا ينسجم 
تناما مع منظومة العلوم التقليدية التي اعتاد العلماء على تلقينها لطلابهم على مر الأجيال. 
فالإعلان عن ميلاد علم العمران؛ لم يكن أمراً سهلاً تقبّله لدى العلماء المعاصرين له 
ولا سيما أن ابن خلدون بسبب انخراطه في العمل السياسي المباشرء وقربه من قصور 
الحكم في حواضر السلطة في بلاد المغرب والأندلس؛ قد جرٌ عليه خصومات شديدة من 
منافسيه سواء في السلطة أو بين كبار العلماء المنعزلين في مجالسهم التعليمية الخاصة: 
والذين كانوا لا يستسيغون ادُعاءات ابن خلدون في مجالات يرونها حكراً عليهم. ولآن 
نزعتي العلم والسلطة كانتا تتناضان في نفسة: ويما أنه لقي الخيبة غي المجال الثاني 
فقد وجد ققدي كديا بكل قواه لإنجاز أمر جليل في المجال الأول أي العلمي. فكان ذلك 
في الاختصااص الأقرب إلى تجربته السياسية العملية. وهو ما تجلى في رسمه قواعد صعود 
الدول وسقوطها. وتبعاً لذلك, ولحرضياً منه على تأكيد نسبة العلم إليهء ومقدار الابتكار فيه, 
قفيذا شن مناقية من التويقيو والنقياب قد عمد إلى إغقال ذكر يمسن بضاديه الأساسة 
لدى تكوين علم العمران» وتأسيين مفهوم القصدية علي أسس جديدة. وذلكء لما يحمله هذا 
الكشف أولاً من إضعاف موقفه ولو نسبياً بوصفه مقلّداً اح بد ما واي مقس بيت 
الإتيان بشيء جديد. وكانا؛ لأن المُغفلة أسماؤهم من العلماء السابقين الذين أفاد منهم» 
لهم مسائل يعترض عليها المعاصرون بشدة؛ فليس إذا من مصلحة ابن خلدونء إشهارهم 
على الملأً. ومن هؤلاء الإمام الجويني, الذي انتقد الإمام مالك بشدة في مسأل منسوبة 
إليه. ونفاها محققو المذهب من المتأخرين وإلى أيام ابن خلدون. 


أما آلية تسويغ الفكرة التي انقدحت في ذهنه. وهي أن تكون العصبية هي محور 
العلم الجديد. وهذا مفهوم غير مستساغ في الأدبيات الإسلامية. فهي التي حاول البحث 
ل ل ا 0 ناك ععرقية نبي الكل هن قله 
راسخ ذي مفاهيم ومنهجيات معلومة: هو فقه الأحكام السلطانية؛ ثم تعديله بعض الشروط 
فيها. وزرع مفهوم العصبية فية: وجعلة ليبن :فقط شرطأً قائماً مقام النسب القرشي في 
مواصفات الإمام, وهو شرط مجمع عليه لدى مذاهب أهل السئة؛ بل إسقاط هذا الشرط أي 
النسبء وإبداله بمفهوم العصبيةء ما يفضي إلى إسباغ الشرعية عليه؛ هيدا لاستعماله في 
مجال آخر وعلم مختلف, هو علم العمران. وهذه مجازفة علمية لم يسبقه إليه أحد. ولم تكن 
لتحظى بقبول العلماء التقليديين, وهو ما كن فسن جرنيا الإهمال الذي لقيه كتاب العبر 
وكذلك المقدمة استتباعاء طوال السنين التي سبقت اكتشاف ابن خلدون في أوروبا بعد 
ثلاثة قرون. وهذه القضية لم تلق بعد اهتياح الباكتين المعاصرين: وام يطاولها بها يضفي 
الغليل» الجيل السابق من الباحثين الذين اوسعوا النظر في أفكار ابن خلدون ومفاهيمه 
ونظريته في قيام الدول. 
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أما المصدر الأساسي العلم العمران ومفهوم العصبية تحديداً» فهو كتاب الجويني 
غياث الأمم في التياث الظلم. وفي أقل تقدير لجهة إسباغ المعنى الشرعي على مفهوم 
العصبية, وهو المذموم أضلا في الأدبيات الإسلامية, وفي المقابل هو المفتاح الأساسي 
لهذا العلم الجديد. فكتاب الجويني لا يعتمد فقط مفهوماً ميكرا هو الشركة موصقة سقة 
موضوعية للإمامة وليست صفة ذاتية للإمام» بل هو يزخر باليات اجتهادية موسعة في 
احتمالات الفراغ في السلطةء أو غياب صاحب الكفاية أو صاحب النسب القرشيء وكيفية 
تصرف الآمة بإزاء هذا الوضع المعقد. وهذه الآليات الفقهية الواردة في الكتاب تزود ابن 
خلدون بإمكانات لا بأس بهاء لتسويغ حكم الغلبة اعتماداً على العصبية الدموية وما في 
معناهاء بل لإسقاط وجوب إسناد الأمر إلى قرشي وإغلاثة خليقة فعا لذتك: أي إن الواقعية 
الفقهية للجويني؛ أثمرت عند ابن خلدون واقعية سياسية واجتماعية. ولذاء لا يمكن أن يكون 
شخص آخر أو كتاب آخرء له التأثير نفسه فى ابن خلدون. فالشوكة عند الجوينى ترتبط 
بالإمامة ارتباظاً غضوياًء ولا إمامة بلا شوكة: والشوكة هي مثاط الإمامة. وكذلك بالنسبة 
لابن خلدون؛ لا سلطة من دون عصبية؛ بمعنى مزدوج.ء أي لا سلطة واقعية ولا شرعية من 
دون العصبية الكامنة في صلب تكوين السلطة. وبهذاء تكون العصبية من باب أولى هي 
مناط قيام السلطة الشرعية وليس الشوكة فقط. وعلى ما سبقء يدرك الباحث مدى الشبه 

بين الشوكة والعصبية في إطار تكوّن السلطة وقيامهاء أو انحلالها وسقوطهاء فضلاً عن أن 
العصيية هي الشرط الضروري بمعنى ما لقيام الشوكة. بحسب ابن خلدونء والشوكة هي 
العمطلح الفقهي المتعارف عليه في القرون المتأخرة. عند الإشارة إلى انعقاد الخلافة 
أو السلطنة؛ كما هو باد في مصنفات علم الكلام الأشعري خاصة. والماتريدي بنسبة أقل. 
وبهذاء تتزاحم الأدلة والقرائن على أن الجويني كان المصدر الأساسي لابن خلدون في 
بنائه منظومة علم العمران» وأساشة مفهوم العصبية. 
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سس حديكا عع شركة دواسات الدكهدة العريية 
التنييهات والحقيقة 
مقالات إضافية حول الفلسفة والديمو قراطيّة 
ناصيف نصّار 


يحاول نصار في هذا الكتاب أن يقدّم مادة نظرية 
حديدة الوهى الديموقراطى والفمل القونوقراطم 
تيدر على كلاف مسافل» مسالة النقيفة ومبالة 
حرية الفكرء ومسألة التعدد العقائدي» وهي بلا ريب 
من أمهاث العسائل :الع يحتاج: المسان الديموقراطى 
الراهن في البلدان العربية إلى تصور إرشادي واضح 
وفى محاولته هذه يعطى نصار الأولوية» كعادته 
في مجمل كتاباته. حول السياسة؛ للمقارية الفلسفية؛ 
وقد رأى من المناسبء من أجل تعزيز تفهّم القارىء 
لوجهة نظره العامة حول السياسة وغيرها من الميادين 
الفلسفية» أن يضمّن القسم المتعلق بالديموقراطية 
قسماً خاصاً يتعلق بكيفية تصوره للفلسفة وتطور 
ممارسته لهاء منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم. 
يتضمن الكتاب خمسة فصولء فضلاً عن المقدمة 
والخاتمة والفهرس. 8 صفحة 
الثمن: 16 دولاراً 




















